ا مد 


بقلم 
الم لشي یلان بوت ل مرا ار 


ال ول مت سے ۳٣٣‏ والمتوی ستة ۱۶۱6 
تمه الله 


دار أبن حزم 

















میم الجشقوق و تة 
الظبک 2 توت 
٦ھ‏ - ۱۹۹۵م 


كار أبن حزم للطنباعة والنشتروالتونبيتع 


ا سک تست 
جروت - لّنان - بت :۱۶/۱۳۹1 - تلقورِ ےی : ۸۳۱۳۳ 








ارام 





تر جمة العلامة 
الشیخ !سحاق عزوز 


هو العلاامة الکبیر والمربي القدير» فضيلة الشيخ 
السيد إسحاق بن عقيل بن محمد هاشم عزوز الحسني 
المكي . 

ولد بمكة المكرمة في ربيع الأول عام ۱۳۳۰ بباب 
الباسطية» ونشأ بهاء وتلقى دراسته بمدرسة الفلاح بمکت 
وتفوق وبرز على أقرانه» واستحق شهادة الفلاح النهائية 
عام ۱۳۶۷ . 

ابتعث في رجب عام ۱۳٤۸‏ إلى بومباي ضمن بعثة 
ضمت عشرين طالباًء لاتمام دراسته الدينية العالیت» ودرس 
هناك علی مجموعة من کبار آساتذة العالم الاسلامي؛ 
استقدمهم موسس المدرسة «محمد علي زنیل» اٍلی بومباي 
في الهند. 


Ek,‏ العاف رع سھتا 
بمدرسة الفلاح في عام ۰۱۳۵۲ ثم عين عام ۱۳٥١‏ مفتشا 
وعين مديراً لمدرسة الفلاح بمكة المكرمة عام 
۲ واختير عضواً فى مجلس الشورى عام ۱۳۷۲ حتی 


وعين وكيلاً لنائب رئيس مدارس الفلاح ومشرفاً عاماً 
على المدارس في عام 1/8 . 

وفي ۲۸ شعبان ۰ صدر الأمر بتعيينه وكيلاً 
لامارة منطقة مکة المکرمة» واستقال في ٠١۸١/۲/۲۸‏ . 
وبقي خلال هذه الفترة مشرفاً علی مدارس الفلاح . 


من آشهر شیوخه : 

العلامة الشيخ محمد العربي التباني» وخاله العلامة 
الشيخ أحمد ناضرين» والعلامة الشیخ عمر باجنید 
والعلامة المخذث المسند. عمر تماق المحرسی: ومن 
أخص ر الد الشیخ محمد أمين سويد الدمشقي» 
عو ال کا 


آلف العدید من الکتب الدراسیة» ومنها: کتاب 
«المطالعة العربیة» لتلامیذ الثاني والثالث والرابع والخامس 
والسادس الابتدائية» بمشاركة الشیخ ایراهیم النوري» 
وكتاب «دروس في التاريخ الإسلامي» للسنوات الثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة. 

ومن مؤلفاته أيضاً: «إعلام المسلمين بعصمة النبيين»» 
و «أطيب الذكرى في مناقب خديجة الكبرى»» و «حمزة بن 
عبد المطلب»» و «المنسك اللطيف»» و «الوجيز في سجدات 
التلاوة»» و «صلاة التراويح في الحرمين الشريفين من عهد 
النبوة إلى هذا العصر» وتحقيق كتاب «نزهة النظر» للحافظ ابن 
حجر وغیرها من الکتب النافعة . 
تلاميذه: 

تخرّج على يديه مئات من الطلاب الذين نبغوا في 
العلوم» وتبوؤا أعلى المناصب العلمية. 
وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى بمکة المکرمة عام ۰۱4۱۵ 
وثقل حسب وصيته إلى المدينة المنورة» ودفن بالبقيع 


بسر 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي بعث الرسل مبشرين ومنذرين» 
وفرض اتباعهم واتخاذهم قدوة» وأنزل عليهم كتباً ختمت 
بأشرف الكتب القرآن العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه» 
أدبه ربه فأحسن تأديبه» وكمّله بأفضل الصفات. 

وبعد: 

فإن لأعداء الدين شبهاً يخدعون بها شباب المسلمين 
بما يكسونها من أساليب مغرية تحت ستار البحث العلمي 
والاستدلال العقلي والاستناد الی نصوص عوّلوا في 
تفسيرها على إسرائيليات آو روایات باطلة آو مفاهیم 
خاطتة . 

ومن أخطر ما حاولوا إثارة الشبه فيه المساس بعصمة 
الأنبياء وسوء الأدب في التعبير عنهم مموهين ببعض ما ورد 
في القرآن من آيات جاءت توجيهاً أو لإبطال عادة جاهلية 


۹ 


أو مشتملة على ألفاظ لها معان غير ما فسروها به . 

وقد جعلت موضوع هذه الرسالة هذه الآيات التي 
أثاروا بها طعوناً في عصمة الأنبياء فتناولتها بالبحث 
والتحقيق لبيان المراد منها دفعاً لكيد أعداء المسلمين 
والمستشرقین والمبشرین والمقلّدين على غير بصيرة . 

وقبل الخوض في تفسیر هذه الایات آوردت موجزاً 
لما عليه سلف العلماء وخلفهم في عصمة الانبیای 
والتحقیق كما قال القسطلاني في «مواهبه» والزرقاني في 
«شرحها» آنه ی معصوم من الذنوب بعد النبوة وقبلها 
کبیرها وصغیرها عمدها وسهرها علی الأصح في ظاهره 
وباطنه سره وجهله وهزله ورضاه وغضبه . 

قلت: وکذلك الأنبیاء والرسل فان ما ثبت من 
العصمة في حق سندنا كمد کو ثایت لسائر الانبیاء 
ضرورة آنه لا قائل بالفرق. 

وآرجو لهذه الرسالة القبول والتفع بها بمنه تعالی 
وکرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


او 


نا تا تا 


[ ۱ ] 
تنوّع المعاصي والمخالفات 


قال النووي في شرحه على صحیح مسلم: «ذهب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى 
انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر) . 

ومن لم يقسمها واعتبرها كلها كبائر متفاوتة في ذاتها 
وآثارها فإنما نظر إلى جلال المعصيٌء وهو الله تعالى. 
فرب ذنب يعد صغيرة إلى الأقران ولو صدر في حق ملك 
لكان كبيرة تُضرب بها الرقاب. 

ولکن الایات القرانية والأحاديف النبوية زآتار 
جمهور الصحابة والتابعین تتمشی مع التقسیم الی صغائر 
وکبائر . 
قال تعالی: ‏ إإِن کَتَیواً کباپر ما تون عه یر 
کم ایک 4. فاجتناب الكبائر مكمّر للصغائر التي 
سميت في الآية سيئات . 


۱۱ 


و و ےم مه هر ام سر کے 


وقال تعالی: « وره که الک سوق وَليصَیَانَ > 
فنوّع المخالفات إلى كفر وإلى فسوق لايذهب أصل 
الإيمان وإلى مطلق معصية لا تصل إلى الفسوق وهذه هي 
صغائر الذنوب . 

وقال تعالی : ام کر الثم لوت إِلا 
الم 4 فترّع المخالفات الی کباثر وفواحش ولمم وهو 
صغار الذنوب. 

وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكمّرات ما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر» والمراد أنها تكمّر الصغائر. 

وفي «الدر المنثور» للسيوطي عن أنس رضي الله عنه 
قال: ما لكم والکبائر وقد وعدتم المغفرة فيما دون 
الكبائر» يشير إلى قوله تعالى: « نیوا کبایر ما نون 
ند گر منک مصیعایک و نگم مذ تا (چ > 
إشارة منه إلى أن المراد بالسيئات هي الصغائر التي تكفرها 
الكبائر . 

وبعد ما سردناه فإنه لا داعي لتأويل ما ورد من آيات 
وأحاديث وآثار بما يفيد أنه لا صغيرة وخاصة أنه لا يعضد 


۱۳ 


تأويلها دليل وينبو عنه ظاهرهاء كما أن التقسيم يتناسب مع 
ما راعته الشريعة من يُسْرٍ ودفع للحرج إذ مهما بلغ المرء 
من التقی فلن یستطیع التنزه عن لمم الذنوب لا من عصمه 
ال مالاا ول ا جميع الذنوب كبائر لكان حكماً 
ضمنياً على جميع المؤمنين بانتهاك محارم الله . 

واعلم أنَّ ضابط الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار 
آو غفت او هة ار غات وفي زواجر ابن حجر المكي 


ومن الكبائر : الاشراك باله» وقتل النفس والکذب» 
والزناء والسرقةء وقطع الطریق» وشهادة الزور وتناول 
المسكرء وأكل مال اليتيم» والرباء وعقوق الوالدین 
وقذف المحصنة والسحرء والفرار من الزحف؛ وفراق 
الجماعةء والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. ومن 
أراد المزيد منها فعليه بمطالعة «الزواجر» لابن حجر 
المكي . 

وأما الصغائر: فقد قسمها العلماء إلى صغائر خسة 
٠‏ والی صغائر غير ذلك . 
فصغائر الخسة: هي التي يُسلك فاعلها مع الأراذل 


۱۳ 


لإشعارها بدناءة الهمة ووضاعة النفس» كسرقة لقمة 
والتطفیف بحبه . 

ومن أمثلة مطلق الصغائر: نظرة المعصية والنظرة 
والقبلة والإشارة بالعين اشارة خفية تخالف ما في الظاهر 
کقوله پل : «ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين». 


نا لا لا 


[ ۲ ] 
المراد بالعصمة لغة واصطلاحاً 


تدور معاني العصمة في اللغة کما في «لسان العرب» 
و «تاج العروس» وغیرها علی المنع من الشر والسوء والامتناع 
منهما . یقال: عصمه یعصمه عصماً أي منعه ووقاه. والعاصم 
المانع الحامي» والاعتصام بالشيء الامتناع به» واعتصمت 
باه آي امتنعت به . واستعصم یشعر بمقاومة النفس ومنعها . 
ویقال : عصمه الطعام آي منعه من الجوع . 

وقال تعالی : واه عمك مى الاس € أي يمنعك 


من آن ینالوك بسوء. 


رز 
وقال تعالی: « لاعاصم لیم ین مر نو أي لا مانع 
ولا حامی منه 


آما العصمة في الاصطلاح: فقد خص بها ملائکته 
وأنبياءء ورسله. والمقصود الآن هو الکلام عن عصمة 
الانبیاء والرسل . 

فمن العلماء من عرفها بثمراتها کالراغب الاصفهاني 
في «مفرداته». وكالحافظ ابن حجر في فتحه فقالوا: هي 
الحفظ بتخصیصهم بالکمالات النفسيء والجسميتة 
وحفظهم من النقائص وامدادهم بالنصرة والثبات. وانزال 
السكينة عليهم وحفظ قلوبهم والتوفیق». 

ومنهم من عرفها بماهیتها وان اختلفت آلفاظهم فان 
جمیع ما عرفوها به ينتهي الی آنها هي : حفظ الله بواطنهم 
وظواهرهم من التلبس بمنهی عنه ولو نهی کراهة. 

وان شئت فقل : «هي تنزیه الله لهم وحفظه ایاهم من 
مواقعة الذنوب والمخالفات» مع بقاء الاختيار تحقيقاً. 

فهي عند أهل السنّة آمر الهي. آما الفلاسفة فلیست 
العصمة عندهم أمراً الهیاً وانما هي آثر من آثار قوی النفس 
الانسانية. فعرفوها بأنها «ملکة تمنع من الفجور وتحصل 
بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأکد بتتابع 
الوحي بالاوامر والنواهي». . . 

لا لا لا 


۱۹ 


عصمة النبیین قبل النبوة وبعدها 


بحث العلماء هل عصمة الأنبیاء من آول الولادة ٍلی 

آخر العمر؟ آو آنها نما تجب في زمان النبوة وبعدها . 
ثم البحث في عصمتهم یتناول النواحي الاتية : 

۱ - العصمة في ناحية الاعتقاد. 

۲ - العصمة في التبلیغ والفتوی. 

۳ - العصمة عن فعل الذنوب الکبائر والصغائر عمداً 
أو سهواً. 

٤‏ - ما يقع من أفعال الأنبياء سهواً أو كان له أثر غير 
مقصود. 

ه ‏ ما يفعله الأنبياء من المباحات . 

5 مجمل القول في عصمة الأنبياء. 


نا نا تا 


[ ۱ 
العصمة فی ناحية الاعتقاد 


قال القاضي عیاض : لم ینقل أحد من هل الاخبار 
أن أحداً نبىء واصطفى ممن عرف بكفر قبل ذلك . 

وقال الكمال بن الهمام : الذي صمّ عند أهل الأخبار 
والتواريخ أنه لم يُبعث من أشرك بالّه طرفة عين وانما بت 
و جا اکا ایا مشهور النسب خنسن الترية. 

وقال القرطبي: غير_جائز أن يكون لله رسول يأتي 
علیه وقت من الاوقات الا وهو مود به تعالی عارف ومن 


کل معبود سواه بريء. 


دا لا لا 


۱۸ 


[ ۲ ] 
العصمة في التبلیغ والفتوی 


آجمع من یعتد به من العلماء على أنه لا يجوز على 
الرسل الكذب في التبليغ أو تحريفه أو التقصير فيه 
ا کا کا اما سو ا ات سی 
الاعتماد على شيء من الشرائع» ولما تمیز الغلط والسهو 
من غیره» ولاختلط الحق بالباطل . 

ومن قال بجواز السهو والنسیان في التبلیغ فمراده 
عدم منع ذلك عقلا» ولکنه یری عصمتهم عن ذلك بورود 
الشرع واجماع الامة. 

وأجمعوا على أنهم لا يجوز عليهم تعمٌّد الخطأ في 
الفتوى ولا يقرون على الخطأ فيها إن وقع . 


دا لا لا 


۱۹ 


[ ۳ ] 
العصمة عن فعل الذنوب 
الكبائر والصغائر 


أولاً ‏ بالنسبة إلى ما قبل التبوة: 

ذهبت طائفة إلى جواز وقوع الصغائر والكبائر منهم 
قبل النبوة» وزعموا أنه لا دليل من العقل والسمع على 
امتناعها . 

وذهبت طائفة» ومنهم جمهور المعتزلة» إلى أنهم 
قبل النبوة معصومون من الكبائر ومن صغائر الخسة لأنها 
تؤدي إلى النفرة منهم» وعدم الانقياد لهم حيث المشاهد 
في أحوال الناس عادة أنهم ينفرون ممن يتصف بذلك . 

وذهب کثیر من العلمای منهم ابن جر والقاضي 
عیاض والقسطلاني والزرقاني وکثیر من المحققین - وهو 
الذي نختاره ‏ إلى أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من 
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الکباثر والصغائر مطلقاٌ. قالوا: لآن مقترف الذنوب 
ممقوت عند الناس ویلازمهم عارها وعیبهم بها. 

قال ابن حزم: تیان المعاصي مما یلتصق بالانسان 
عيبه بها طيلة عمره» وعيبه بذلك أذى له وقد حرم الله أن 
يؤذي رسله. فالله الذي اختارهم للرسالة وحرم أذاهم 
بعدها من البديهي أن يعصم قبل النبوة من كل ما يؤذون 
بذكره بعد النبوة. 

وأورد ابن حزم حديئاً استدل به على ما ذكر وصححه 
أن رسول ال ی قال: «ما هممت بقبيح مما كان أهل 
الحاهلية یهمون به الا مرتين كلتاهما عصمني الله منها. 
قلت لرفیق لي: آبصر لي غنمي آسمر کما یسمر الفتیان 
فقال : نعم . وفي کلتا المرتین کانت تغلبه عينه ولا يوقظه 
إلا حر الشمس. قال: وما هممت بعدها بسوء مما یعمل 
أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته». 

قال: وبذا صمّ أنه لم يعص الله بمعصية كبرت 
أو صغرت إذ ليس في السمر إلا ما يجذب إليه الطبع من 
استحسان منظر حسن أو صوت جميل وكان ذلك مجرد هم 
بمضمونه . 

رواه ابن حزم عن الحسن بن محمد بن علي بن 


۳۱ 


الحنفية» وأبوه محمد لم يدرك رسول اللہ پل لولادته في 
خلافة عمر بن الخطاب . فعلی هذا يكون الحديث منقطعاء 
سمعت رسول الله پا . .. الحدیث. 

کما رواه آبو نعیم في «الدلائل» والبيهقي في 
«الدلائل» وابن سید الناس فی «عیون الاثر» والماوردي في 
أعلام النبوة» والحاکم في «المستدرك» وقال: هذا حدیث 
«التلخيص) . 
مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك 
بشىء حتى أكرمنى الله برسالته» . 

وقد صحّح القاري هذا الحديث في «شرح الشفاء» 
السيوطي في (الخصائص الکبری»: آخرجه إسحاق بن 
راهویه في «مسنده» وابن /سحاق والبزار والبيهقي وآبو نعیم 


۳۲ 


فى «الدلائل» وابن عساکر عن علي بن ا طالب قال : 
سمعت رسول الله لاه يقول: «ما هممت بشيء مما كان 
أهل الجاهلية يهمون به». 

ثم قال ابن حجر : إسناده حسن ورجاله ثقات. 

ومما ذكرناه يظهر أنه لا مجال للتشكيك فى الحديث 
بانقطاعه لوروده متصلا ولتصحيح الكثيرين له من أئمة 
كل ذلك موید لمن قال بعصمة الأنبیاء قبل النبوة من 
القاضي عیاض قوله : «وفي حشو قلبه ی حکمة وایمانا في 
الصغر دليلٌ علی ما یقوله المحققون من آن الانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام معصومون من الصغر؟ . 
انا تَا لما بهد الموة: 

أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء بعد النبوة من 
الكبائر كما أجمعوا على عصمتهم بعد النبوة ة مما يرزى 
0 4 ذائل ھ۶ ہس وسائر نار عنهم 


۳۳ 


آما الصغائر الأخری فمن قال بجوازها علی الانبیاء 
فإنما يريد بذلك الجواز العقلي أو وقوعها منهم عمداً فقد 
نقل السفارينى الحنبلى عن الحافظ العراقى أنه قال: 
النبي ول معصوم من تعمّد الذنوب بعد النبوة بالاجماع . 

قلت: وإذا ثبت ذلك في حق سيدنا محمد يل ثبت 
لسائر الأنبياء لأنه لا قائل بالفرق . 


ثالثاً - بالنسبة لوقوع الذنوب منهم سهواً: 

الاکثرون على عدم وقوع الذنوب منهم سهوا وممن 
منع وقوعها أبو إسحاق الاسفرايني. وآسند عبد القاهر 
البخدادي فى كتابه «الفرق بين الفرق» هذا المذهب إلى آهل 
السنّة. وممن قال بهذا القول ابن حزم وحكاه عن سائر 
الفرق الإسلامية وعن ابن مجاهد شيخ الباقلاني وابن فورك 
قال: وهذا الذي ندين الله به. 

وقال الرازي فی «تفسيره الكبير»: والمختار عندنا أنه 
لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة لا الكبيرة ولا الصغيرة 
وساق أدلة عقلية ونقلية على ذلك . 

وممن صَرَّح بالأخذ بهذا المذهب تاج الدين السبكي 
في «جمع الجوامع» حيث قال: الأنبياء عليهم الصلاة 


۳ 


والسلام معصومون لا یصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا 
وفقاً للأستاذ ‏ يعني آبا 4سحاق الاسفراييني - والشهرستاني 
وعیاض والشیخ الامام يعني آباه تقي الدین السبکي - 
وحکاه النووي في «الروضة» للمحققین وقال : قال القاضي 
حسین : «وهو الصحیح من مذهب أصحابنا». ۰ 

ويؤيد عصمتهم من الكبائر والصغائر عمدا أو سهوا 
آننا مأمورون بالاقتداء بهم . قال تعالی : ( أِْکَ لد دی 
كد ََهُدَهُمُ أقَسَدةُ»: فلو جازت عليهم المعصية لكنا 
مأمورين باتباعهم فيهاء وإن الله لا يأمر بالفحشاءء وبهذا 
لو مجر یا کر و 

وأجمع الصحابة علی التأسي به ی في أقواله وأفعاله 
وسائر أحواله وفي کل حالاته من غیر بحث ولا تفکیر» بل 
مجرد علمهم آو ظنهم بصدور ذلك منه. 

آما القول فإنه وما يطِقُ عن آلو » وآما الفعل 
فللاجماع علی التأسي به في کل ما فعله . 

وفي الاجماع على الاقتداء به دليل على عصمته ميا 
وتنزهه عن أن يجري على ظاهره أو باطنه شيء لا يتأسى به 
فيه ما لم يقم دلیل على اختصاصه به م . 

ثم إنه لم يعلم عنه ية الإلمام بصغيرة أو كبيرة مع أن 
كتب النقل عنه أحصت كل حركة من حركاته» وكل قول 


Yo 


من أقواله» فما ترك الصحابة فعلاً من آفعاله ولا قولاً من 
أقواله دق آو جل الا نقلوه الینا عنه حتی آنهم وصفوا یقظته 
ونومه وحدیثه وصمته وقیامه وجلوسه وسیره ورکوبه 
وترجله وجميع شمائله إلى غير ذلك مما هو مدوّن في كتب 
الحديث والشمائل والمغازي والسير لأنهم يرون ذلك تبليغاً 
عنه كما قال رسول الله لا : «ليبلغ الشاهد الغائب فإن 
الشاهد عسی آن یبلغ من هو آوعی منه» . 

فلو رأى الصحابة أو سمعوا منه شيئاً مما أجازه عليه 
بعض أهل العلم من فرية كبيرة أو صغيرة لما فاتهم نقل 
ذلك عنه ضمن ما نقلوا من أقواله وأفعاله وتقريراته 
وصفاته . 

فالقول بعصمة الأنبياء من جميع الذنوب كبيرها 
وصغيرهاء سرها وجهرهاء عمدها وسهوهاء هو ما ندين 
الله به وما ثبت في حق نبينا من العصمة يثبت لغيره من 
الأنبياء والمرسلين إذ لا قائل بالفرق . 

ومن قال بوقوع شيء من الذنوب من الصغائر منهم 
من تمسّك بظواهر آيات وأحاديث» كحديث الشفاعة الذي 
جاء فيه ذكر كل نبي لخطيئته» وبورود طلب الاستغفار لهم 
وطلبهم التوبة عليهم . 


۳۹ 


[ ۶ ] 
ما یقع من أفعال الأنبياء سهواً 


واعلم أن ما وقع من أفعال الأنبياء سهواً من غير 
قصد أو وقع منهم بقصد إرادة وجه الله فلم يصادف مراده 
تعالى» فإنهم ينبهون إلى ذلك وربما عوتبوا عليه كالسهو 
في الصلاة بسلامه من اثنين» وكأمر زينب» وقصة ابن أم 
مکتوم وكوكز موسى عليه السلام القبطي فإنه لم يقصد 

وذلك بخلافنا فإن ما سهونا فيه أو ما قصدنا به وجه 
الله فلم يصادف مراده تعالى فإنه منا لا يعتبر ذنباً ولا نؤاخذ 
بەء بل قد نؤجر على ما قصدنا به وجه الله من الخطأ. 


لا لا لیا 


۲۷ 


[ 6 ] 
ما يفعله الأنبياء من المباحات 


واعلم كذلك أنه ليس وقوع المباح من الأنبياء 
كوقوعه من غيرهم لمجرد الشهوة» بل إنه لعظيم معرفتهم 
بالله وخوفهم منه واطلاعهم على ما لم يطلع عليه غيرهم 
لا یصدر منهم المباح إلا على وجه يصير في حقهم طاعة 
وقربه كقصدهم لتشريعه كقصة زینب لإبطال عادة التبني؛ 
أو التقوّي على طاعة الله ونحو ذلك مما يليق بمقامهم 
الرفيع . 


لا لا لا 


۳۸ 


[ 1 ] 
مجمل القول في عصمة الأنبیاء 


واجمال القول في عصمة الانبیاء آنهم معصومون في 
زمان النبوة وقبلها من الکباثر والصغائر کلها؛ فلا یتعمدون 
الكبيرة ولا الصغيرة لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في 
الفعل» وينبهون إلى ما یصدر منهم علی سبیل السهو 
أو الخطأ في التأويل» وقد یعاتبون علی ما یقع منهم علی 
هذين الوجهين . 

وبعد أن تقرر هذا فإن ما ورد في القرآن أو الحديث مما 
يشعر بكذب أو معصية فما لم يصح منه فمردود. وما صم فإنه 
مصروف عن ظاهره لمعارضته القطعي في عصمتهم . 

ولقد قام علماء كثيرون باستقصاء ما ورد من ذلك في 
القرآن الكريم وتوجيهه نظراً ورواية ونقلاً عن سادة التأويل 
ومنهم الومام بن حزم في كتابه «الفِصّل»» والإمام الرازي في 
رسالته «عصمة الأنبیاء» وأوجز توجيهاتهم لذلك فيما يلي : 


۳۹ 


[ ۱ ] 
آدم علیه السلام 


في القرآن بما صدر عنهم ومن ذلك ما ورد بحق آدم عليه 


KOE 
7س 4ک تج‎ 
. وقال تعالی : « رم لین‎ 
. ( وقال تعالى: # راسیا إن لگا الگیحبت‎ 
إل ن کوت‎ 2 00 
. 407 کک اوک من كن‎ 
. 40 وقال تعالى : ل افو‎ 


۳۰ 


وقال تعالى : 8 فَشِى وَلَمجَد لَمَعَرَما )4 . 

وقال تعالى : 9 قلح ءادم ین کی کلمت کاب َو . 

وقال تعالی: « ون لر تفر ا ورِحَمتا لنہون من 
لْحَسِرِنَ 4 . 

وقال تعالی: « فلا ءاتلهما صلعا جعلا نم شرکاء فيمآ 
انهم که 

قالوا: هذه الایات تدل على ارتکابهما لما نهیا عنه 
ومرتکب النهي مذنب . والعصیان ذنب ونسبة الظلم وزلة 
الشیطان الیه والتوبة وطلب المغفرة وعتابه علی ما فعل 
كلها تشعر بالذنب وقيل: إنهما سميا ولداً لهما 
عبد الحارث . والحارث من آسماء الشیطان. سمیاه بذلك 
استجابة لوسوسة الشیطان بزعمه آن ذلك یحفظه من 
الموت . 

ونقول وعلی اللہ الاعتماد. 

إل اه تعالی نهی آدم وحواء عن الأکل من الشجرت 
وآعلمهما بعداوة [بلیس لهما» فنسیا آنه عدو وصدقاه في 
سی لهما بأنه ناصح لهما بأنهما بالأكل من الشجرة يصبحا 
ملكين أو يكونا من الخالدين كما قال تعالى: # وَدَاسَمَهُمَ 


5 24> ہے سے بے نوم € 
إن کین ییوت( نما م6 . 


۳۱ 


وکما قال تعالی : ولد َهدَِءادم من بل فی ولم 
جد لمع زماو؟). 

فاقدامهما على الأكل كان لقصد القربی إلى الله 
والحظوة من وبعید عن قصد المعصية لما نهیا عنه فأدی 
بهما ذلك إلى ظلم آنفسهما بالخروج من الجنة إلى نکد 
الدنياء إذ الظلم وضع الشيء في غیر محله . 


ولما كان ما أقدما عليه من الأكل مخالفاً للنهي كانت 
صورته المعصية فصحٌ آن یسمی معصية وغواية وذنباً» وان 
كانت المعصية التي یژاخذ مرتکبها هو ما کان بقصد 
المعصية آما من خالف بغیر قصد المعصية ولکنه متأول 
لا يدري أنه عاص بذلك, بل یظن آنه متقرّب فهذا لو وقع 
من غير نبي لكان مأجوراً على اجتهاده» ولكنه إذا وقع من 
نبي عوقب عليه وان لم یکن ذنبا۔ 

ولعلك علمت آن المعصية الحقيقية هو القصد الیها 
وهو يدري أنها معصية. ولم يكن آدم قاصداً للمعصية بل 
كان يقصد القربى. فلا بد من حمل ألفاظ المعصية 
والغواية والظلم على أنها سميت بذلك لوقوعها على صورة 
المعصية لما فيها من مخالفة في الجملة. ولو كان عاصياً 


۳۲ 


حقيقة لوجب الحكم بأنه مستحق للنار. وق اعت الا 
على أنه لا يجوز الحكم عليه بذلك. 

وأما ما جاء من ألفاظ التوبة والاستغفار فإنهما قد 
يحسنان ممن لم يذنب على سبيل الانقطاع إلى الله والرجوع 
إليه فهما مطلوبان ولو لم يسبقهما فعل ذنب . 

وليس في الآيات أن إخراجه من الجنة كان على 
سبيل التنكيل والاستخفاف» بل كان إخراجه هو المقصود 
الأصلي من خلقه ليكون خليفة في الأرض 

ونأتي بعد هذا إلى قوله تعالى: 8 لبن مَاتَبََْا ما 


ہے 


رصم 


2 کک رت © ا تَا سیکا جملا کر شک فا 
تنما متسل هنر 469 . 

وما نسبوه إلى آدم عند الكلام على تفسير الآية بأنهما 
سميا ابنهما عبد الحارث لما أوحى إليهما الشيطان فإنها 

ومن نسب إلى آدم الشرك والكفر كفر بلا خلاقف. 

أما الآية فإنها نزلت في المشركين. وتقدير الكلام: 
فلما آتى الله آدم وحواء الولد الصالح الذي طلباه جعل كفار 
أولادهما ذلك مضافاً إلى غير الله فسموا أولادهما عبد مناة 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد الحارث . 


۳۳ 


وانما نی ذکرها لنهما جنسان ذکر وآنثی. ویقوی 
هذا التأويل قوله تعالی : ف نل الہ عَمَا یرکون وذلك 
يدل على أن المراد بالتثنية ما ذکرناه من الجنسین . 

وهل يظنٌ آدم أنه اعتقد إلهية إبليس. فذلك مما 
لا يذهب إليه عاقل . 

وإذا صمّ أنهما سميا ولدهما عبد الحارث فلا يلزم 
من ذلك أن تلك التسمية كانت استجابة للشيطان أو أن 
يكون قصدهما أنه عبد للشيطان فإن الأعلام قائمة مقام 
الإشارة فقطء ولا يلزم من ذلك كفراً أو فسق أصلاء 
والعداوة الشديدة التي كانت بين آدم وإبليس من أول الأمر 
مانعة لادم من الاغترار به» فما روي من اد ذلك كان 
استجابة للشیطان مما لا یقبله عاقل فضلا عن مسلم. 


ذا تا تا 


۳ 


] ۲ [ 


وتمسك من قال بجواز المعصية على الأنبياء بما ورد 
في القرآن بحق نوح علیه السلام . 


قال تعالی : 9« اد نوج رب فَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهلي 
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00 

وأقول : وعلى الله الاعتماد. 

لا حجة في ذلك على أن نوحاً عليه السلام ارتکب 
معصية بل هو فقط تأوّل وعد الله له أن يخلصه وأهله فظن 
أن ابنه من أهله علی ظاهر القرابت» ولم يسأل نوح تخليص 


o 


من أيقن أنه ليس من أهله» فتفرع عن ذلك نهيه عن أن 
یکون من الجاهلین» فندم علیه السلام علی سواله ونزع إليه 
تعالی ونهیه عن ذلك وان لم یقع منه ذنب ولا معصية البته 
يشبه نهي النبي بي عن الشرك بقوله تعالی: لين شرفت 
بط عكَ وت کو من الکن اللہ“ وإن لم يقع ذلك منه. 


لا لا لا 


۳۹ 


] ۳ [ 


وتمسك من قال بجواز المعصية علی الأنبیاء بما ورد 
في القرآن عن إبراهيم عليه السلام . 

فذكروا ما روى أن إبراهيم عليه السلام: «ما كذب 
کات کذبات» قوله: ا مین و ک وقوله : بل 


ور 


کرکا رت تام 

وذکروا قوله في الکواکب والشمس والقمر # مدا 
ری » وطلبه رژية احیاء الموتی» واستغفاره لابیه وهو 
مشرك وقوله: « رای آطمع آن یففر ل خطبتی بو 
KO‏ 

قالوا: وهي تشعر بأنه غیر قاطع بکونه مغفوراً له 
وان هذا تصریح بأن الخطيثة قد وقعت منه وبأنه جادل عن 
قوم لوط عليه السلام. 


۳۷ 


وأقول وعلی الّه الاعتماد: لیس فیما ذکروا ما یدل 
علی مقارفة ذتب. 

فما تيب الیه من الکذب في الحديث فليس كل 
كذب معصية» 1 مته ما 0 طاعة لله يد واجباً 


بین نی - وقد يم کذب رل علی مرن فيما 
لک يستجلب به مودتها» وكذلك الكذب في الحرب . 


ولو إنساتاً سمع مظلومآ يدعو على سلطان ظلمه 

وعوف موضعه فانکر أن يكون قد سمعه أو أنه يعرف 
عليه أو على ماله لكان عاصياً مذموماً۔ 

وقد أبيح الكقب في إظهار الكفر في التقيّة . 
داخل فى الصقة المحمودة لا في الكذب الذي نهى عنه. 

فقوله عن سارة أتها أختى فقد قاله تقيّة للنجاه: 
وصدق قیه اد ھی آخته في السلا وأخته في القرابة كما 
قال تعالی - ولل سا تاهج ہم یبا چ4 [الأعراف : .[Ao‏ 


۳۸ 


وقوله : ۶ۃ چ0" گر E‏ 
يقل هذا على أنه محقق . 


وقوله: « کر رف آلنجوم لب لا سیم( ) 
فقيل: في المؤاخذة أنه تمسك بعلم النجوم وأنه ادعی 
السقم وهو غير مريض . 

والجواب: آنه لا ینکر آن تکون النجوم دلائل على 
الصحة والمرض وبعض ما یحدث في العالم کتولد المد 
والجزر من طلوع القمر وغروبه. ونما المنکر آن یعتقد أن 
الكواكب هي الفاعلة المديّرة لذلك دون الله آو مشتركة معه 
فهذا كفر من قائله» وإبراهيم عليه السلام إن كان سقيماً 
بالفعل فلا إشكال» وان لم يكن سقيماً كما هو ظاهر 
الحدیث. فأراد آنه سقیم القلب لما امتلاً من الحزن والغم 
بسبب کفر قومه وعنادهم . 

وأما قوله لما رأى الشمس والقمر قال: « هَدَارَقَ » 
فقد قيل فيه أن أمه كانت قد وضعته في کهف مظلم لخوفها 
عليه فلما عقل وخرج من الكهف ورأى الشمس القمر 
فقال: هذا ربي فتلك خرافة موضوعة ظاهرة الافتعال. إذ 
من المستبعد أن يتكلم بهذا أول خروجه من الغار وهو لم 


۳۹ 


ير من قبل لا شمساً ولا قمراً ولا کوکباً واه سبحانه وتعالی 
يقول: « # وقد ایتا رهم دم من بل وکنا وہ 
عللمیت 4 [الأنبياء: ]0١‏ كيف يدخل في عقل رشيد أن 
الكواكب ربه أو أن الشمس ربه من أجل أنها أكبر قرصاً من 
القمر . 


والصحيح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال ذلك موبخاً 
لقومه لأنهم كانوا على دين الصابئة یعبدون الکواکب 
ويصوّرون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم 
ويقيمون لها الأعياد ويذبحون لها الذبائح» ويقرّبون لها 
القرابين» ويقولون أنها تفعل وتدبر» وتضر وتنفع؛ 
ويقيمون لكل كوكب منها طقساً محدداً لهاء فوبّخهم 
الخليل عليه السلام على ذلك» وسخر منهم لیریهم ضعف 
عقولهم في تعظیمهم لهذه الاجرام المسحُرة الجمادية وهي 
تدور وتنتقل في الاماکن . ولذا لم یعاقبه الله على شيء من 
قوله بل قال في حقه: « وَتلك حجَتتاً ءاتیتها رهيم عل 
وی [الأنعام : ۸۳]. 


وأما طلبه أن يريه الله کیف یحیی الموتی وقوله تعالی 
فني ذلك: «آولم تین ال ؛ بل وکن نیت کی » 
[البقرة : 35٠‏ ]. 


فقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يريه الكيفية ويعتبر 
بذلك وما شك في أن الله يحيي الموتى. وأما ما روى عن 
النبي ب من قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمن 
ظن أنَّ د النبي ية شك في قدرة الله على إحياء الموتى فقد 
کفر . 

ولذا فان المراد: آنه لو کان الکلام من ابراهیم شکا 
لكان من لم یشاهد من القدرة ما شاهد ابراهيم أحق 
بالشك . 

وإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم 
عليه السلام غير شاك فإبراهيم عليه السلام الذي شاهد ما 
شاهد يكون أبعد من الشك. ومن نسب إليه الشك فقد 
نسب إليه الكفر والعياذ بالله . 

وأما استغفاره لأبيه آزر وهو مشرك فإنه لم يكن قد 
نهي عن ذلك. وكان استغفاره له حين كان يرجو إيمانه. 
GS SIE‏ 
فما ین له ام عدو و تَا نُک . فكان هذا ثناء من الله 
عليه . 

وأما قوله: « ولِت نم آن یتیر ی عییتی بر 
لت ) 4 فانه لا مجال للقول بأنها مشعرة بوقوع 


3 


الخطيئة منه» لآن طلب الغفران لا یستلزم آنه قد آذنب» بل 
هو ظهار للانابة والابتهال كما قال تعالى  :‏ تلهم لحم 
وه مسبت 2ک [هود: ۷۵]. 

وأما مجادلته في قوم لوط فان المجادلة لا تنفي 
المخاصمة في كل الأحوال إذ قد تأتي بمعنى المسألة كما 
قال تعالی: ۶ قد ۳۳ الله قول ول الى يلك في رَفْجِهَا » 
[المجادلة: ۰۲۱ فانه لا یقصد منها المخاصمة وانما تعني 
المساءلة . 

ومجادلة إبراهيم عليه السلام عن قوم لوط إنما تعني 
أنه سأل الله أن يؤخر عذابهم رجاء أن يؤمنواء فلما أخبره 
الله تعالى بأن كلمة العذاب قد حقت عليهم سكت عن 
السؤال. 


دا لا لا 


4۲ 


[ > ] 
لوط عليه السلام 


وذکروا قول الله تعالى في لوط أنه قال: 8 مَالَلوَأَنَ لي 
یکم فو أو “اوم ال رگ دید لا 4 [ھود: ۸۰]. فقال 
رسول الله كهِ: «رحم الله لوطاً لقد كان يأوى إلى ركن 
شديد» . فظنوا أن هذا القول من رسول الله ب إنكار على 
لوط عليه السلام. 

واحتجوا أيضاً بما حكاه الله عن لوط من قوله: 
$ ھتۇلار باز ان هلک 4[مود :۰ 4لا]. 


وأقول وبالله الاعتماد: 

لیس في قول لوط ما ینکر» ولیس في قوله و أي 
إنكار عليه. إذ كان لوط یقصد المنعة الخاصة من قرابة 
آو عشيرة آو اتباع مؤمنین) وما کان یعلم آن ضیوفه کانوا 


<۳ 


کان يجهل أن له من الله ركناً شديداء ولكنه كان يشير إلى 
فقدانه في تلك اللحظة المنعة من القرابة والعشيرة والاتباع . 

ورسول الله كلد يشير بقوله: «رحم الله لوطاً کان 
يأوى إلى ركن شدید؛ إلى ما كان يجهله لوط أن ضيوفه 
ملائكة وأنه في آشد المنعة بهم. وکیف یکون قوله و 
إنكاراً علی لوط وهو ب كان يطلب ممن يدعوهم إلى 
الاسلام مَبّعة حتی یب كلام ربه. 

وأما قول لوط عليه السلام #هَكوْلاءَ بَتَاقِ» فإنما أراد 
التزويج والوطء في المكان المباح. إذ من المحال أن 
یحاول علاج منکر بمنكر» ويدل على أن مراده هو هذا 
قولہ: « هلر 4 إذ لا طهارة في الزنا. ولا يقال أن 
زواج المسلمة بالكافر محرم لأن ذلك يختلف باختلاف 
الشرائع . 


لا لا لا 


٤٤ 


[o1 
يعقوب عليه السلام‎ 


وأثار بعض الناس شبهاً على تصرفات يعقوب عليه 
السلام . 

۱ - قالوا: آنه فضّل يوسف على إخوانه بالإكرام 
والقرب والمحبة بما آثار حفيظة أولاده على یوسف. 
ووصف آبیهم بالضلال یریدون : غلوه في حب یوسف. 
ا ل آما لارام فلا ليل على أنه 
0 
منهم تغرير. 

ونقول: أنه صدّق أيُمانهم وعهودهم على الاجتهاد 


٤ 


۳ - وقالوا: آسرف یعقوب في الحزن والبکاء حتی 
ابيضت عيناه. ومن شأن الأنبياء التجلّد والصبر علاوة على 
أنه كان يعلم رؤيا يوشّف عليه السلام أن مصيره إلى خير 
فلم يتسل بذلك على حزنه. 

ونقول: التجّد علی المصائب وکظم الحزن لیس 
بواجب لأنه مَيْل الطبع. وعلمه بمصیر یوسف لا یدفع 
الحزن الذي کان منشوه الفراق. 


تا نا تا 


٦ 


[ " ] 
إخوة يوسف عليه السلام 


إخوة يوسف . وأقول وعلى الله الاعتماد: 

أنه لا حجة في فعلهم لأنَّ الصحيح أنهم ليسوا 
بأنبياء. إذ لم ترد نبوتهم في كتاب أو سنّةَ صحيحة. ولكن 
آباهم يعقوب عليه السلام وأخاهم يوسف عليه السلام 
استغفرا لهم عما فعلوا وآسقطا التثریب عنهم . 

وما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه من قوله: 
«أن أولاد الأنبياء آنبیاء» ولذلك مات إبراهيم ين 
رسول الّه با وهو صغير لأنه لا نبي بعده كوه ففيه نظر. 
إذ كان أحد أولاد نوح عليه السلام كافراً بنص القرآن أنه 


۷ 


اس أنبياء حيث 2 من أولاد ا بل كان كل آمل 
يوسف قال اق یت 
ذلك لو كانوا أنبياء . إذ توقير الأنبياء فرض . 


تا دا تا 


۸ 


] ۷ [ 


وأورد بعض الناس شبهاً علی ما جاء في قصة یوسف 
علیه السلام . 

۱ - قالوا: آنه حين بیع لم یفصح عن حریته. 
وقلت: لعله أفصح فلم يلتفت إليه» أو سكت صبراً على 
الرق خشية ما هو آکبر . 

۲ وقالوا: لم یعلم آباه بخبره حتی تسکن نفسه 
ثم إنه تسبب في إيحاش أبيه بأخذه لأخيه دون أن يعرف أباه 
خبره وهو يعلم ما يقاسي من الوجد عليهما. 

قلت: أما عن نفسه فيكفى الرق والامتحان والسجن 
عذراً. وأما بالنسبة إلى أخيه فكان القصد من أخذه الرفق به 
وليعود إخوانه إليه. فإنهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه 


۹ 


كان أخذه سبباً في جمع شمل جميعهم واستجلاب أبيه 
وأهله أجمعين . 


۳ - وقالوا: ما معنى جعل السقاية في رحل أخيه 
ونداؤه على إخوانه أنهم سارقون والصاق تهمة السرقة 
بأخيه . 

قلت: أما جعل السقاية في رحل أخيه كان الغرض 
منه أن يكون ذلك سبباً إلى احتباس أخيه عنده وروى أنه قد 
أعلم أخاه بذلك من قبل. ولم يكن في النداء أنهم سارقون 
للصواع. فلیس في النداء بآنهم سارقون ی كذب لأنهم 
سرقوا یوسف نفسّه من آبیه . 


ےعھصو ہک لھ سس مر 


٤‏ - وقالوا في قوله تعالی : # ولند همّت بو وم 
ا و ان ما رهن رنب € [یوسف: ۲4] ما یشعر بأنه قد 
هم بالاستجابة لها لما راودته فیه . 


قلت : سیاق الایات یشعر بأن الذي هم به لم يكن 
متعلقاً بالفاحشة وانما بدفعه ایاها عن نفسه مما قد يكون 
سبباً في هلاكه لو أقدم على ضربها فحماه الله من الهلاك 
ببرهان رآه. 


لام 


قال تعالی : « ودنه ال موا رات 


فهذه الآيات دالة علی عدم استجابته لما طلبته من 
الفاحشة ومحاولته الهرب منها إلى الباب ومحاولتها منعه 
من ذلك بالقوة. وواضح من هذا أنها همّت على إكراهه 
على إتيان الفاحشة معها فهمً بدفعها عن نفسه بالقوة مما قد 
یعرض للخطر فصَرّف الله عنه الخطر بما سّخَّر له من براهين 
دالة على براءته وإنها هي التي راودته فأغناه الله بذلك عن 
ضريها وصدها بالقوة دفاعاً عن نفسه. 

قال القاضي آبو طاهر الطوسي : «شهد ببراءة یوسف 
من الذنب کل من له تعلق بتلك الواقعة من زوج وشاهد 
ونسوة وملك واعتراف خصمه ببراءته وأنه هو المذنب 
وشهادة رب العزة لیوسف بالبراءة. 

۱ - آما شهادة الزوج فقوله تعالی حکاية عنه: 
ی یوک إن دک عم شک آفرش عن نا 


یش وأما شهادة الشاهد فقوله تعالی: ی 


اه 


۳ - وآما شهادة اللسوة فقولهن : ( ع لماعت 

عون سوي . 

؛ ‏ وأما شهادة الملك فقوله: 8 إِنَّكَ أ 
0 


- وأما اعتراف الخصم فقولها للنسوة: « و 
کک کی شکتمم وکین یل ما ما سنج رن 


مر عم 


لصن )4 وقولها أخيراً: « ان کشک ال تأر موعن 
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یی . 


ولد 


۱ - وأما تبرئة یوسف لنفسه فقوله تعالى: 8 قَالَ 

ت ٹچ لی وا تصرف عق دہ اتب 
CEE‏ 

۷ - وآما شهادة رب العالمین فقوله : « سابل 
ری تصرف عَنه دهم هو میم لمیر > . 

وقوله : « حَكَدَلِكَ ضرف عنه آلشو وَالْفَحمَاه4 . 

قال: اي شبهة تبقی مع هذه الشهادات في براءة 
يوسف عن الذنوب باختصار. 


o۲ 


54 
یم 


قال تعالی في نلا له : © ثم بدا کی من بعد ما راواً 
لت سجش کح یبن 9 . 


فمن الباطل الممتنع أن يظن ظان أنَّ یوسف عليه 
السلام هم بالزنا وهو يسمع قول الله : ٭لِصرف عنه السو 


ضر سر رسع 


وَالْتَحْنَآه 4 . وقوله تعالى : ہل ولا تصرف عق كيده صب 
ہے ہےر مجر ہے کے کے ےا ےر چو اش ےمم مرو میس و و 
ین ون من انان لیا فاستجاب لم ریٹر فصرف عن ده 4 . 
و فصصّ أنه قط لم یم يَصبٌ إليها ولم يهم بالفاحشة قط وصَرّف 
الله عنه ما دعته إليه من الفحشاءء كما صرف عنه قول 
السوء: « ما جراء من أراد بأهلك س٤ا‏ € فكذبها شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قدَّ من دبر فكذيت وهو من الصادقين. 

7 ل عرصم ۾ ہم 6 د وعم مومس 

وقوله تعالى: «# وَمَآ اف تقسی و ال تاره 
پاش . 

فسياق الكلام يدل على أنه من كلام المرأة لا من 
قول يوسف . قال تعالى: 8 َالتٍ أمراث الْعَرِيزِ لعن حضِحَصٌ 
لحن أا رودم عن نيبو ِن لن الروت ل ذلك لملم أن م 


rar ال‎ 


لنفس لَمَارة بِالشُو ۴ . 
قالت ذلك حين سألها الملك ویوسف غائب فی 


السجن فذلك قولها « لک للم أَْنه لیب أي لم أقل 


or 


فيه حين سّئِلت عن قصتي إلا الحق . 


حتى لو جعل ذلك من كلام يوسف لما أوجب ذلك 
إلحاق الفاحشة به» بل ذلك يكون دليلاً على براءة ساحته 
وذلك لقوله: 8 للم ألم أَخْنْه لم4 فلو همّ بالفاحشة بها 
لكان في ذلك أعظم خيانة لزوجها العزيز. وعلى هذا فالهمٌ 
بالفاحشة باطلٌ مقطوع به على كل حال. 

- وقالوا: کیف جاز لیوسف مع نبوته آن یعوّل 
على غير الله في الخلاص من السجن في قوله للذي كان 
معه: « آڏڪرن عند رَيْلَت» . 

قلت : ليس في التمسك بالأسباب منافاة للتوكل على 
الله» والاعتماد عليه» وليس في ذلك دليل على أنه أغفل 
الدعاء لله في خلاصه. وقوله تعالى: « فَأَمْسَنهُ الشَّيِطَنُ 
زكر رَيْهِء 4. المراد به الفتى الذي كان معه في السجن 
لا يوسف عليه السلام» فقد نسي الفتى أن يذكر يوسف عند 
الملك كما أوصاه يوسف عليه السلام . 


٦‏ وقالوا: كيف رضى بالسجود له كما قال 
۴ 
تعالى : « ور دعل امرش ورا و سد . 
قلت: المعنی آنهم خوا لاجله سجداً ۰ ولم یکن 


6: 


سجود التحية ممنوعاً في الشرائع السابقة وانما منع في 
شریعتنا سداً للذرائع . 

۷ - وقالوا في قوله: « مد تزع یط بب 
خو ما ينافي العصمة . 

قلت : النزع الشيطاني كان منهم إليه لا منه إليهم . 

۸ - وقالوا: ما معنی طلبه علیه السلام من الملك 
أن یجعله علی خزائن الأرض اذ فیه طلب الولاية من کافر 
والرضا بخدمته . 

قلت: كان ذلك لإنقاذ عباد الله من جوع محقق فما 
کان ذلك ميحظووا. 


لا لا لا 
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[ ۸ ] 
آیوب عليه السلام 


أوردوا أنه كان مذنباً في قوله: مسن ليطن سپ 
وداب €6 . قالوا: والعذاب لا یکون الا جزاءاً كالعقاب 
فدل علی کونه مذنباً. 

قلت: ولیس من الضروري آن یکون العذاب جزاءاً 
ولیس فرضه هو الذي آضافه الی الشیطان وإنما الذي 
آضافه إلی الشیطان هو ما کان یشعر به من وسوسته وتذکیره 
ہما کان فیه من عافية ولکنه صبر واحتسب کما قال تعالی: 
تنک ام له ارت 49 . ولو كانت هذه الآية 


ا 


نات تا 


ھ۵ 


٩ [‏ ] 
شعيب عليه السلام 


وآوردوا علی قصة * شعیب في القرآن شبهاً: 

١‏ ففي قوله تعالی : « ون ایروا ریک شم ووا 
إ4 [هود: ۳]. 

قالوا عطف الشیء علی نفسه لا سيما بالحرف الذي 
يقتضي التراخي لا یصح . قلنا : المراد الاستخفار مما فعلوا 
والعزم علی ترك المعاصي آبدا. 


۲ - وفي قوله تعالى : 0 


کے ارس ص سرم مہ کھے 


ابنی هَدحَیِ علع ان تأرق کہ تمیق ججچ فَإِنْ أتممت عشرا فَمِن 

فد قالوا: التخير في الصداق غير جائز وكذلك 
الاستئجار لنفسه لرعي غنمه فلا فائدة للبت في ذلك فأين 
مهرها. قلنا: الزائد علی ثمان لم يكن من الصداق. وآما 
الانتفاع فقد کانت هي وآختها مکلفین بالرعي فسقط عنهما 


۷ھ 


التكليف بذلك بهذا الاستئجار فالانتفاع لهماء وكان الأب 
متولياً لأمرهماء وربما كان النكاح في شريعته يصح من غير 
صداق فيكون استئجاره على غير وجه الصداق . 


۳ - وفي وله تعالی: الخ يشمب َال اما 


مق ینت ود مدنا آل ولو 6 گرو @ قر اقرا 
عَلَ أل كَذْبًا نع ی میک پم إذ جنا له نا وم کون آنا أن 
مود فا لک آن که امه ربا بیع وبا لقن لماع کرت 
رفن بیتا ویزع ونا بلح وآنت عبر لیب > . 

قالوا: تدل الآيتان على أنه كان في ملتهم من قبل 
فأين العصمة؟ . 

قلنا: لم يكن على ملتهم أبدآء وإنما المراد من كان 
معه من المؤمنين كانوا على ملتهم فهداهم الله وخرجوا 
منهاء وإنما عمّم تغليباً» على أن العود إلى الشيء قد 
يستعمل فيما لم يكن فيه قط فالقيامة تسمی معاداً وان لم 
نكن فيهاء وکذلك قوله: بعد إو تا أنه ينا فالنجاة قد 
تستعمل فيما لم تكن فيه» فإن السالم مما ابتلى به غيره قد 
يقول: الحمد لله الذي نجانا مما ابتلى به فلاناًء فيصح أن 
يكون المراد بالنجاة هو السلامة من الوقوع فيها بالمرة. 

دا لا لا 


۸ 


11۰] 


أوردوا في آمر موسی علیه السلام قوله تعالی: 
3 فور موئ فَقصَى علي مع قوله تعالى في القصة حكاية من 
قول موسی علیه السلام: ‏ لا من عَل یط 4 . وقوله: 
رت اف لت تقیی ». وقوله: قال نها دا وا ین 
E‏ 

والجواب : أنه فعل الفعلة قبل النبوة» فتحيّر بعدها 
لا يدري صواب فعله و حطأه. فوقتها کان بذلك ضالاً عما 
اهتدى له بعد النبوة» أي أنه کان في ضلال العلم بالغیب 
لا في ضلال القصد إلى الأثم والمعصية. 


وأوردوا قوله تعالى من قول موسى عليه السلام: 
قال ري إن حاف أن يدون ا ریق صَدری ولا بلق لسن 


۹ 


والجواب : آنه لیس فی ذلك تردد وانما هو استئذان 
في ضم أخيه إليه لأنه أفصح لساناً. 
وأوردوا قوله تعالى من قول موسى: : الا ا 
کک 0 و 7 


۲ 


والجواب: آن قوله: ناش لورت (46 يريد 
به إن كنتم محقين لإقرارهم على ما يأتون به من سحر. 
وكان قوله هو الطريق لكشف الشبهة. 

وحين ألقوا لم يكن خوفه شكاء وإنما كان حشية 
وقوع الشبهة على بعض الناس . 

7 ء۶ 8 رس دنس 
من لو اَسْتَسْمَمونِ وَکادُوا یقثْلوتَ فلا شيت ى الامداء 
0017 

والجواب: أنه غضب لما وجد في بني إسرائيل قد 
عبدوا العجل. كما غضب عن إقامة أخيه بينهم دون أن 
يتبعه لما عجز عن ردعهم ومن غضبه لله لم يتمالك أن 
ألقى الألواح من يده. 

وآوردوا قول اله تعالی من قوله: رت أرق آنظر 


٠ 


لک بینما قد علم ما آصاب بنی |سرائیل لما قالوا: آرنا 
بی ب بني إسرائی 


الله جهرة . 

والجواب: آن بني اٍسرائیل سألوا ذلك متعنتین وشکاً 
في الله» أما هو فقد سأل ربه على الوجه الحسن الذي أراد 
به علو المنزلة عند ربه . 


وأوردوا على قصة والدته لما ألقته في البحر بأمر الله 
ووعده لها اه يه ميا کی الها : « وصح راد 
ا شقن كر ان کات کدف بف وله أن يننا عل 
. 

والجواب: أن المراد بعدما ألقته أصبح فؤادها فارغاً 
من الهم به لسابق وعد الله لها برده. 


لالا 


۱ 


[۱۱] 
الخضر مع موسی علیهما السلام 


آوردوا علی ما وقع بینهما من آمور ملاحظات : 


فما یتعلق بموسی علیه السلام انکاره علی الخضر 
بقولة: قد جت سیا نكر لو € یقصد خرقه للسفينة. 
وقوله: : 3 أت تفارك فجعل بالحكم في الموضعين من 
قبل أن يفسره له الخضر مع أنه كان قد أخذ عليه العهد أن 


لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً. 

والجواب: أنه تكلم في خرقة للسفينة على ظاهر 
الأمر بأنه منكر» وكذلك لأنه يعلم للغلام ذنباً حكم بظاهر 
الأمر أنه غلام زكي أي معصوم لا يستحق قتلا . . فقصد بكل 
ما أنكر وجه الله والرحمة» وإنكار ما لم يعلم وجهه معتذراً 
بنسيان ما تعهد به من عدم السؤال حتى يفسّرء له الخضرء 
ورغب آن لا يؤاخذه على النسيان حيث قال: «الَانُوَاِذْقٍ 


۲ 


یم یی ۹ء والمرء لایژاخذ بنسیانه ولکن الانبیاء 
ینبهون بالعتاب علی نسیانهم وعلی ما قصدوا به علی وجه 
لله فلم يصادف مراد الله. وكان في كل ما وقع في القصة 
درس لموسى عليه السلام ليتعلم التروي والتمهل . 

7 وأما ما يتعلق بالخضر فيما فعله فلا مؤاخذة فيه لأنه 


رس مر قرط سم 


/ کان بوحي الله کما قال : ٭ ومع آمری؟۹. 


لا دا لا 


۳ 


۱۲ [ 


قال تعالى: # و 2 متا قطن او 


عه فاد کک E‏ 


24ھ 9 


لسوت 0 ۳ کت من ےت و و وهو 
می €9 ره ود 0 ۵ نت ۱ 
توب 4 [سورة الصافات] . 


وقال تعالی مخاطباً که : « تابر لک ريك ولا اتکی 
ا ل 


بألعراء ہے ہم موم الما 


لعراء وهو مذموم {O‏ [سورة القلم]. 


قصة يونس عليه السلام لما لم ينزل بقومه العذاب 


3 م 
+ 
حر 
م 
5 


الذي وعدهم به لعدم إيمانهم هَرّب إلى سفينة فوقفت في 


٦٤ 


لجْةَ البحر فقال آصحاب السفینة: ان فیها آبقاً لابد من 
إلقائه فی البحر فعملوا القرعة» فوقعت على يونس عليه 
السلامء فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. ثم ذكر الله ' 

عو بر مام 


بقوله: ٩1‏ که ت سبحت ك إن کت من ادلی 4 
فنجاه الله ولفّظه الحوت من بطنه . 


فواضح أنه هَرَبِ من قومه مغاضباً لهم فوقع له ما 
وقع وهو حين هرب من قومه لم يقصد إلآ رضاء الله على 
ظن أنه مُخسن في ذلك» فلم یوافق ذلك مراد ال إذ 
عوقب» والأنبياء يؤاخذون على مثل ذلك . 

وهكذا لما وضع المغاضبة في غير موضعها اعترف 
بالظلم لا على أنه قصده أو يدري أنه ظلم . 

وقوله سبحانه: « فَطَنَّ أن أن تَتَوِرَ عَلَيَّدِ * [الأنبياء : 
۰۸۷ أي ظن أن الله لا يضيق غليه فى مغاضبته لقومه حيث 
ظن أنه محسن فى ذلك . 


نا تا تا 


[۱۳] 
داوود عليه السلام 


تمك من قال بجواز المعصية علی الأنبیاء بما جاء 
في قوله تعالی عن داوود علیه السلام : 

۱ - « # ول آتدک توا لحم لد وا الیحاب زج رد 
ملعك اود مم نهم كوا ا محف حسمن بن بصن عل بحن 
اسک یا بای وکا طط مرت إل سآ الم € ن دآ ی لم 


e‏ کے e‏ ےد ہے ہے 


| ام مت ۵ سے .]4 کے 
یسم وتعون نجة ول ند ده کال آ زانیا ورف نی نطاب (69) 


3 2 


عق بنیں إِلا ال ماما لوا دحت وکیل کا هم وی داو نم 
ری وحسن ماب ۹9 [سورة ص]. 

حكى المفسرون أنه عليه السلام عَشْقَ امرأة أوريا 
فاحتال حتى قتل زوجهاء وتزوجها فتمثل له ملكان لمحوا 
له بما فعل حتى أقرّ وأدرك أنه فعل سوءاً فاستغفر ربه. 


ك5 


قلت : هذه القصة لا یتصور العقل تصدیقها لما تعلم 
أنَّ السفيه يصون نفسه عن أن يعرض لامرأة جاره ثم يعرض 
زوجها للقتل ليتزوجها. 

ولو وصف بذلك آفسق الملوك لکان منکراْ. 

ثم ان الدخول الی دم آوریا عظم من التزوج بامرأنه 
فكيف ترك الله ذکر الذنب الاعظم واقتصر علی ذکر 
الأخف لو كانت القصة صحيحة. 

ولا دلالة في الآيات على شيء من الزلآت ولم يقل 
الله أنه أذنب ولا أن استغفاره كان ذلك . 

ومما ينافي صحة القصة ما يأتي : 

أولاً: أن هذه الرواية لم ترد في كتب الحدیث 

قال ابن كثير في تفسيره: «ذكر المفسرون هنا قصة 
أكثرها مأخوذ عن الإسرائيليات ولم يثبت فيها حديئاً ولكن 
روى ابن أبي حاتم هنا حدیثاء لا یصح سنده لأنه من 
رواية يزيد لرقاشي». 

وروی عن سعید بن المسیب والحارث. الأعور أن 
علیا رضي الّه عنه قال: مَنْ حَدّثکم بحدیث داوود علی ما 


۷ 


يرويه القصّاص جلدته مائتین وستین » وهو حد الفرية على 


الانبیاء ۲ 


ثانياً: يقول الله تعالی في حق الرسل : « نا اس 


گ4 


لسع دوكر ار (ب) ولمم ند لین امین ار 63 . 
وکل ذلك ينافي إقدامهم على الكبيرة والفاحشة 
فكيف يتصور إقدام داوود على عشق زوجة غيره والتسبب 
الثاً: السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكري 
النبوة. 
فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء بهذا 
الفسق القبيح . 
رابعاً: ينافي ما ذكروا من الحكاية وصف الله تعالى 
لداوود في ابتداء القصة بأوصاف حميدة كما قال تعالى 


ر رمسا د ور ر مە ےط 


لنبیه اة : ٭ اصبر على ما یغولون وأذكر عبدنا داورد دا آلاید اه 
ی © ا س الم یی نی تنج ور 
َو کل لھ ارات تج وقددا ملک که که رفس 
یاب )۷ . 
ثم قال : « #ومل أسَدك توا آالْحَصم . .. ٭ الاآیات۔ 
فوصفه بالأيد أي القوة في معرض الاقتداء به لا يراد 


1۸ 


به القوة الجسمية وحدها فان هذه موجودة في الملوك 
الکفار وما استحقوا بها مدحاً. فلا معتی لوصفه بالقوة الا 
آن یصحبها القوة في الدین» وهي العزم الشدید علی آداء 
الواجبات واجتناب المحرمات. وأيُّ قوة إن لم يملك نفسه 
عن الفجور والقتل. 

ووصفه بأنه أواب وهو الرجّاع إلى ذكر الله وتسخير 
الجبال معه للتسبيح معه بالعشى والإشراق وحشر الطير له 
أوابة معه» كل ذلك يدل على أنه منهمك في ذكر الله 
والإنابة إليه. فکیف یتصوّر أن يصدر منه ما نسبه إليه 
القصّاص وكيف تأمنه الطير ولا يأمنه المسلم على زوجته. 

وكيف يجوز أن يقول الله: #وءايسه الحكمة » مع 
إصراره على ما يستنكف منه أخبث الشياطين من مزاحمة 
أفضل أصحابه وأحبائه في زوجته. 

ثم كيف يتلاءم قوله تعالى : « ورن وحن 
مقاب )€ لو کان قد ارتكب ما تُسِبَ إليه من عشق 
وقتل» ثم لو كان قد ارتكب ما قيل لكان حاكماً على نفسه 
بأنه ليس من الذين آمنوا فيما حكاه الله من قوله: # وَإنّ كرا 
ين لط لبشه عَك بض إلا لذي اموأ ووأ یت ولا 
ه4 . 


۹ 


فواضحٌ بكل هذا أنَّ القصة لا صحة لها وخروج بها 
عن ظاهر الآيات» إذ ظاهرها أن الخصم قوم من بني آدم 
اختصموا عنده في نعاج من الغنم بغياً من أحدهم على 
الآخرء فلا يحتاج الأمر إلى المجاز من حمل الخصمين 
على ملكين» وحمل النعجة على امرأة. ومن حمل 
الخصمين على أنهما ملائكة عرضوا بأمر النساء فقد تجاوز 
ما ورد في كتاب الله وزاد في القرآن ما ليس منه بدون أثر 
صحيح. وليس في القرآن أنه أذنب أو أنه استغفر من ذلك 
الذنب» بل الذي جاء أنَّ الخصمين تسلقا داره فَأَوْجَسَ 
منهم خيفة فإنَّ أحداً لا يتسلق دار غيره الا لسوء یریدہ من 
قتله أو الإساءة إلى أهله أو سرقة ماله فقالوا: لا تخف 
فيحتمل أنهم لما وجدوه مستيقظاً اختلقا الخصومة زاعمين 
آنهم قصدوه لاجلها لا لسوی فصدّقهم وندم على ظنه فيهم 
السوء فذلك قوله تعالی: « وطن داور نما له فاستَعْفر رم 
ور راکنا وآتاب 69 . ويحتمل أنَّ المراد بالفتنة أنه حكم 
قبل أن يسأل الآخر فاستغفر. 


ul e 
أنه ذا أيد وقوة وسلطان وقدرة» وخشی آن یکون ما آتاه له‎ 


۷۰ 


من سَعَة الملك العظیم نما هو فتنة فاستخفر فغفر ال له اذ 
لم يكن ما آتاه الله فتنة کما تصور. 

۲ - وتمسّك من قال بجواز الخطاً علی الانبیاء ما 
رَد في حقه من قوله تعالی : رت ہت 
لد کت فیه عم الوم وسکا مهم شهییت 2 
ها سکن وگلا ءلیتا حکا وعلماً ۹ فقالوا: لو کان 
داوود مصیباً في حكمه لما خصٌ الله سليمانَ بقوله: 
سس 

وجوابه: أن ذلك لا يدل على خطأ داوود في حكمه 
فإنَّ الله تعالی خلف الکلام بقوله : 9 وکلا اننا نشكا 
وما لئلا يتوهم أنه كان حاکماً بغیر الصواب . 

وقُصارى الأمر أنَّ داوود عليه السلام قد حكم بما 
يجب في ظاهر الشريعة» وسليمان عليه السلام قد مَال إلی 
الصلح بما هو أرفق بالطرفين 


لا لا لا 


۷۱ 


1 ۱] 
سليمان عليه السلام 


وتمسّك ی و 
في القرآن بحق سليمان عليه السلام . 


ےم ص0 همم َ‫ 


سی تعالی : ٭ ود تا من را عل 

سید سےا م آناب 62 . 

تی طط 
على کرسیّه» ولکننا لا نشك فی کذب من قال أنه کان جنیاً 
تصور بصورته وجلس علی کرسیه للحکم بين الناس» وأن 
اه لا يهتك رسوله هذا الهتك» وکذلك یبعد قول من قال 
أنه كان له ولد آرسله الی السحاب لیربیه» فسلیمان عليه 
السلام كان أعلم من أن يربى ابنه بغير ما طبع الله عليه 
البشر من اللبن والطعام . 

والصحيح: ما ورد في الحديث أنَّ سليمان عليه 


۷۲ 


السلام قال: «لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة فتلد کل منها 
غلاماً يقاتل في سبيل الله. ولم يقل: إن شاء اللہ فطاف 
ولم تحبل إل واحدق فولدت نصف غلام » فحاءت به 
القابلة وألقته على كرسيه بين يديه» . ولو قال إن شاء الله 
لكان كما قال. فكان الابتلاء لأجل تركه الاستثناء نسياناً 
فأوخذ بالنسيان. وإلاّ فأصل مقصده تكثير المؤمنين 

وبهذا تعلم أنَّ ما يذكره القصّاص من حديث الخاتم 

؟ ‏ وتمسّك من قال بجواز المعصية على الأنبياء 
بقوله تعالی : ا رب عفر یی وب یی ملکا لایلبفی لک مر یی 
کت الاب 49 . 

فقال : هذا حسد. 

قلنا: معجزة كل نبي يجب أن تليق بأحوال أهل 
زمانه» ولما كانت منافسة زمانه بالمال والجاه طلب مملكة 
فائقة على كل الملك لتكون معجزة له. 


۳ - وتمتٌّکوا بما ورد في “كنات اللہ من قوله 
تعالی : ووا لداوید لمت القت اکم اا 9 د عرض 


۷۳ 


که بای ال یکت کید( کال له تبث محبّ اکا عن یر 
رق ی ورت یجاب ل ردوعا 9 
وَالأفصاقٍ 49 . 

وقد ذكروا قصة أنه عليه السلام غزا أهل دمشق 
فأصاب ألف فرس فقعد يوماً من أول النهار يستعرضها فلم 
تزل تعرض عليه وأمر بركضها حتى توارت بالحجاب أي 
غابت عن بصره» حتى غفل عن صلاة العصر أو عن ورد له 
من ذكر كان يقوم به في وقت العشي حتی غربت الشمس؛ 
فأمر برد الخيل فعقرها لأنها آلهته عن ذکر ربه. 

ولا دلالة في الآية علی ذلك» بل في الأية ما ینافیها 
من وصفه علیه السلام بأنه کان آواب فکیف یجتمع 
الوصفان أوَّابِ وتارك للصلاة. وإذا كان الله قد أقرّه على ما 
فعل فكيف يصحٌ أن ينسب إلى نبي تضييع الصلاة 
أو الذكرء ثم يعاقب الخيل على ذنبه هو لا على ذنبهاء 
فهذا أمر لا يدخل في عقل صبي فضلاً عن عاقل . 

وليس في الآية أية إشارة إلى ما ذكروه من قتل الخيل 
وتعطيل الصلاة. 

والصحیح : َو معنی قوله: ط احِث خب اج ر سیر عَن ذہر 
رَق» أنه أحبٌ حب الخير من أجل ذكر ربه. 


۷ 


سے کے 


وقوله: حى توارت لجاب 429 أي توارت الشمس 
بحجابهاء أو حتى توارت الصافنات عن بصره» ثم أمر 
بردّها فَطْفِقَ يمسح سوقها وأعناقها براً بها وحباً لها لكونها 
من أعظم الأعوان في دفع العدو والجهاد في سبيل الله . 


لا لا لیا 


[۱۵] 
زكريا عليه السلام 


وقالوا عن قوله - رك بعلي 
شا تیلم بل رین ل سیا ق دب أ کوٹ لی 
کم و ڪات اماق َا ومد بقث م لعب ي قل 
کلک فان رلک هو عَلَ مَيَن . . .€ إلى قوله تعالى: 
وتک ایا ا وة ا ات آم قتا 4 أن 
قوله هذا هو شك في قدرة الله . 
ونقول: زكريا هو السائل فلا يعقل أنه سأل ما 
يستبعده على قدرة اش وإنما سألّ ذلك لما أخبرته مريم 
بأنَّ رزقها يأتيها من عند الله» فسأل ولداً من عند الله أي من 
قدرته» فلما بشرته الملائكة بالولد سأل كيف ذلك يقع على 
روكت كانت امرأته عاقرء فأجيب بأنَّ خلقه على 
لاف العادة هو هين على الله . 
لا لالا 


۷۲ 


]١٦[ 
عیسی عليه السلام‎ 


۳۹ 
ل سے سے ے گے 


أوردوا قوله تعالى: وَإِذ قال له يَنِعِيسى أبن ميم ء نت 
سج 2 م .رچ مخ مت میم م ع سس ا رص 
قت لاس ادون وای هين من دون الله قال بتك ما يكن 


ے‫ ت 


2 


€ 
1ھ - ۳۹ رو 2ھ ور ۵ رو سے و و ہے 
لج أن فو ما س لی یحی إن کت فلت فقد علمتم تَعَلم ما ق نقیی 


عير فوع ام تا ي چ 2 مر و مه ور ور 


ولا آعکر مان تیک تلم یوب > . 
فقالوا: إِنْ كان عيسى قال هذا الکلام فالاشکال قائمٌ 
وإن لم يقله کان الاستفھام عبثاً. 
قلنا : للاستفهام فائدة وهي تقریع من ادعى ذلك من 
بظاهره يوهم إثبات الجسم . 
داته . 


۷۷ 


وأوردوا ما حکی الله عن عيسى من قوله: © إن 


رص سے ور 2 ف E‏ > اس برس ب 1 
مک اڈ و تن کم ود اک الزللکن 8> . 


2 2 
قلنا: المقصود من قوله هو تفويض الأمر إلى الله 
۲ ۳2 بر سے مور 
7 0 یفعل؟ . 


زا دا لا 


۷۸ 


[۱۷ ۲ 
محمد عليه الصلاة والسلام 


آوردوا فی حقه 3 بعض الایات : 
Or‏ ر پر صر مر 7 
۱ - منها: قوله تعالی: ۷ وَوَجَدَكَ مالانهدی 0 
ویفسرها قوله تعالی : ما كت ریما لكب و آلایمتن. 
۲ - ومنها: قوله تعالی: « وم زامن لك من 
2 سک ال ملاع ككس ص هى د عر مه 
رَسُولٍ وَلَاتي إلا اس آلتی الَیطن ن مد4 . 
فقد أوردوا فى ذلك قصة أن النبى لا فى مكة قراً 
سورة النجم فألقى الشيطان في قراءته «تلك الغرانيق العلا 
وان شفاعتهن لترتجی» وآن قریشاً فرحت فلما سَجّد فی 
آخر السورة سجدوا معه. وهو كذب بحت موضوع لأنه إذا 
جوّزنا دلك ارتفع الوئوق بالشریعة. 
قالوا: ولما آخبره جبریل بذلك حزن فأنزل الله : 


« وم سلتا من نلک من رَسَول ولاتی الا دس الق لین 


۷۹ 


مه وفسروا تمنی بقراً اي ٍذا قراً آلقی الشیطان في 
قراءته . ولا داعي لهذا التفسیر البعید لمعنی تمنی بتأویل 
الأمنية بالقراءة» بل المراد أنه إذا تمنى هداية قومه» وکل 
نبي ورسول يتمنى ذلك. ألقى الشيطان في طريق أمنيته 
العقبات. فمن أراد الله هدايته أحكم الله في قلبه الدلائل 
فاهتدی» ومن لم برذ اللہ كه شر ایت می مال 


وغوايته . 


۷ 
3 
۲ 
۱ 


5 
وس یو ہک 


۳ - ومنها: « ولد تقو لِلزی نم اه له ونم 
ه امک عک روک . 


N 


فقالوا: انه مه رأی زینب بنت حجش بعدما زوجها 
من زید. فلما آراد زیدٌ طلاقها أخفى عَزمّه على نكاحها 
بعده فعاتبه له بقوله : نی ق تیک ما اله مديد وى 
الاس وا احق آن مک . وهواه لها بي خرافة إذ لم تتجدد 
له معرفة بها لأنها بنت عمته. والصحيح: أنَّ الله لما أراد 
نسخ ما كان في الجاهلية من تحريم زواج زوجات الأدعياء 
أمره تعالى بزواجهاء فخشي لد أن يقال: تزوّج حليلة 
ابنه» ولذا لما أراد طلاقها زيد قال: أمسك عليك زوجك» 
فعاتبه الله على هذه الخشيةء لأن الغاية من زواجها أن 
لا يكون على المؤمنين حَرَّجٍ في زواج حليلات أدعيائهم . 


۸۰ 


ل ومنها: قوله تعالی: ما کات لي أن یکن ل 
شر ی بنخری ف اض 4 إلی أن قال : ل لول کد س اہ 
سب لمکم فیعا أَعَذم داب عم €6 . يريد أخذهم الفداء 
من آسری بدر . 


تنازعوا في غنائم بدر کما قال تعالی: « منك عن 
تال . 


وفي الحديث: «لقد غُرِضَ عليٌ عذابکم آدنی من 
هذه الشجرة». وروي: «لو نزل ما نجا منه الا عمر) وهو 
خبر لا یصح لانفراد عکرمة بن عمار اليمامي به» وهو 
مشهور بسوء الحفظ وكثرة الخطأ. 


وظاهر الاية آن المواخذة كانت على إقبالهم على 
الاسر آثناء المعركة رغبة في الفداءء وکان الأْلی الائخان 
فیهم قبل أن يُأخذوا أسرى» وإنما عوفوا من المؤاخذة لما 
سبق من كتاب في تحليل الغنائم لهم . 


كو ى عم ےم 


۵ تب ومنها: قوله تعالی : یخفر لك الہ ما تَمَدم مِن 
ديك وَمَا تَخ ر4 . 


۸۱ 


قالوا: إن لم يكن له ذنبٌ فماذا غفر له . 

وقوله تعالى: «لَقَّد نامج أَنَّهُ عل آَلتَىَ #. قالوا: 
والتوبة لا بد أن تکون مسبوقة بذنب. 

وقوله تعالى: «#وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ *. قالوا: فيه 
إثباثٌ للذنب. 

والمراد: لو کان لك ذنب عَمَرتَه لك. والاستغفار 
والتوبة لا يستلزمان ذنباً» بل المراد الحث على الاستغفار 
یت اموا وبوا إلى أ َة فظاهر أنه لا يريد أن جميعهم 
مذنبون. فالغرض على الحث التوبة والاستغفار عند الذنب 
وبدونه . 

1 - ومنها: قوله تعالی: عقا اه عك لم لَونتَ 
هم ». قالوا: والعفو لایکون الا بعد الذنب. ونقول: 
المراد التلطّف في المخاطبة وإن لم يكن هناك ذنب . 

ے وا کله مان ٭ کٹا مات 
وزْرَك ڑم 4. قالوا: هي صريحة في الذنب. قلنا: المراد 
فلما أعلا الله کلمته وعظّم آمره فقد وضع عنه وزره. 


۸۲ 


۸ - ومنها: قوله: «عبى يول للا 4. لما کان 
یتکلم مع بعض آشراف قریش ویستمیلهم للاسلام فحضره 
الأعمی وخشي النبي ان انشغل به آن یفوته ما یحاوله من 
(سلامهم فأعرض عنه. 

قلنا: انشغل عنه بما خاف فوته من عظیم الخیر 
وهذا غاية النظر ٍلی الدین والاجتهاد في الدعوة الذي لو 
فعله فاعل لأجر . فعاتبه الله إذ كان الأولى عند الله أن يقبل 
على ذلك الأعمى . 

٩‏ - ومنها: قوله تعالی: «وَلا لقن ما عل 

لك عَدَا ©) | 9ل نيسا اّ4 . 


0 0 


وهو كما بيّنه الله أنه كان نسياناً فعوقب عليه. 
ریم لو والمثی؟ . 

ولیس في الاية الا التهي عن طردهم حیث طلب 
جماعة من الأشراف طرد الفقراء فأنزل الله الآية. 

١‏ - ومنها: قوله تعالی: مایا لی لر غرم ما أل 
فر ات مو eR‏ 

قلنا: وليس في الآية عِتَابُ ذنب وانما هو عتاب 
تشریف » إذ نهى عن فعل ذلك ابتغاء مرضاة النسای وفي 


AY 


الوقت نفسه هو زجر لهنّ عن مطالبته بمثل ذلك . 
۲ - ومنها: قولهتعالی: ای نآ 4 


مر 


رس سے و گر مرح مسر هه 


وقوله: « یا السول بلغ ما اتزل الیلک 4 . قالوا: لو لم 
یوجد منه فعل المحظور والاخلال بالواجب لم يكن للامر 
والنهی فائدة. 
العصمة فوجودهما لا یخل بها. 

1 ومنها: قوله تعالى: # لين شرت لیت 
ح٢۹‏ . 

ولیس في الاية آنه فعل وانما هو شرح الحال بتقدیر 

تب ومنها: قوله تعالی: ‏ سرف ي ر 
ماشاہ الله نم مار اھر وما یی 4-7 . 

قلنا: إنما أريد به المنسوخ . 

٥‏ - ومنها: قوله تعالی : « نان کت ق شب یمازلا 
کک مَل آرت قرو الڪ كب من تك . 

قالوا: إن لم يكن قد شك فأيّ فائدة من السؤال. 


۸٤ 


قلنا: لا دلیل علی وقوع الشك والسژال هو عما ذکر 
من نعته عندهم لیکون ذلك من آکبر الدلائل على صدقه 
وأنه نب مرسل . 

۲ - ومنها: قوله تعالی: « ون کادولتَنونک». 

قالوا: استعمال كاد يدل على أنه قَارَبَ ذلك ومال 
إليه . 

قلنا: المراد الإشارة إلى الطبيعة البشرية بقطع النظر 


عن تأثيرها أو عدم تأثيرها. 


لا لا لا 


[۱۸] 
مازعم أنه يدل على 


تمسكوا على إثبات الذنب على الأنبياء بنصوص : 

۱ - منها: قوله تعالی: « عم میب قلابظهرعا 
عیهه مدا( الا من آزشتی من رَسَول ئم سك من بن ديد ومن 
لو رداچ . 

قالوا: لولا الخوف من وقوع التخلیط في الوحي من 
جهة الأنبياء لم یکن في الاستظهار بالرصد فائدة. 

قلنا: المراد آن یکون المرصد مانعاً للشیطان من 

۲ - ومنها: قوله تعالی: * ولو واد اله الاس 
بِظلِيهِر» . فهذا يقتضي ثبوت الظلم لكل الناس الأنبياء من 


كم 


قلنا: التخصیص من العموم آمر واقع . 

۳ - ومنها: قوله تعالی: «وَال مهم با یت 
اه ییا سح ینف . زعموا آنها نزلت في نبي غزل 
عن نبونه . 

قلنا: لیس في الاية ما یدل علی کون ذلك المذکور 
كان نبياً والاعتماد فيه على الإسرائيليات غير جائز. 

٤‏ ومتها: حديث: «ما من أحد إلا أذنبٌ أو كاد 
الا يحيى بن زكريا». 

والمراد: ما يقع من نسيان أو قصد شيء يظنون أن لله 
فيه رضاء فيظهر الأمر بخلاف ذلك. فأخبر رسول الله كلل 
أنه لم ینج آحد الا يحيى بمعنى أنه لم ینس شیئاً واجباً 
عليه قط» ولا عمل الا ما وافق فیه مراد الله . 


ه ‏ ومنها: قوله تعالی: « حئ إذا استیتس الرس 


وک ند سک وا امش 2ت٠‏ . 


المراد أن الرسل ظنوا بمن وعدهم النصر من فومهم 
أنهم كُذْبوا فيما وعدهم من النصر» فلما يئسوا منهم جاءهم 
النصر من عند الله . 

وهذا آخر ما وفق اللہ لذکرہ مما یوهم وفوع الذنب 


۸۷ 


من الأنبياء والجواب علیه وأسأله تعالی الصواب فیما 
قصدنا به الب عن رسل الله المصطقيْن الأخيار» وآن يتوج 


لا لا لا 


۸۸ 


مضامین الکتاب 


۸۹ 
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